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 نحن الذين نصنع الأساطير
 2020مايو  31خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

سالم حاول أن يجسد الكيفية التي يمكن  نحسب أن الكاتب المسرحي عليّ
أن يتحول فيها الإنسان البسيط العادي إلى أسطورة بل في الكثير من 

وذلك من خلال مسرحيته الرائعة )أنت الأحيان إلى آلهة يمكن أن يعبدوا 
 اللي قتلت الوحش(، والمأخوذة عن أسطورة أو كوميديا أوديب.

أوديب في مسرحية عليّ سالم إنسان عادي، وعادي جدًا يعيش في مدينة 
تسمى )طيبة(، ويتبين من خلال المسرحية أن هذه المدينة يتهددها وحش 

دينة لمدة من الزمن فيمنع على هيئة أبو الهول، هذا الوحش يحاصر الم
دخول القوافل أو البشر أو الخروج منها إلا بشرط واحد وهو أن يتمكنوا من 
حل اللغز الذي يطرحه عليهم، فمن يتمكن من حل اللغز يمكنه أن يعبر، 

 وبالتالي فإنه سيفك الحصار عن المدينة.

غز، لذلك وتبين المسرحية أنه خلال كل تلك الفترة لم يتمكن أحد من حل الل
أصبحت المدينة تعيش في تعاسة ما بعدها تعاسة، فكل الذين حاولوا 
ماتوا وأكلهم الوحش، وفي النهاية يتطوع أوديب للذهاب إلى الوحش لحل 
اللغز، بشرط أن يتزوج الملكة التي ترفض في البداية لأنه يسري في دمائها 
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كن الملكة تضطر دماء الآلهة وما شابه ذلك من تقاليد فرعونية عتيقة، ول
تحت ضغط الشعب إلى أن توافق، وبالفعل يذهب أوديب ويحل اللغز، 

 ويظفر بالجائزة وهي الزواج من الملكة على الرغم من أنه إنسان عادي جدًا.

وعند هذه اللحظة تأتي الكوميديا السوداء، إذ يقوم رجالات القصر بتزوير 
قدرة قادر من إنسان المستندات والوثائق ليتحول أوديب بلمحة بصر وب

عادي جدًا إلى إله من سلالة الآلهة الذين يجب أن يُعبدوا ويُقدسوا ويُقدموا 
لهم القرابين وما إلى ذلك، وعلى الرغم من أن أوديب يرفض في البداية إلا 
أنه يضطر إلى الرضوخ لأسباب كثيرة منها رغبة في نفسه في أن يصبح 

، ومنها الخوف من رجالات القصر الذين الحاكم الأوحد الذي لا يُرد له طلب
مسرحية  في –يسترزقون من وراء هذه الأسطورة، وهذا يعني أن أوديب 

بفعل فاعل من إنسان بسيط إلى أسطورة يتغنى باسمه  تحول – عليّ سالم
ا لا يملك من ا عاديًالملايين من البشر، حتى لو كان هذا الإنسان إنسانً

نه يمكن أن يصبح أسطورة كلما تعمق مقومات الحياة والعلم شيئا، ولك
في الإسفاف والابتذال، والهشاشة والسطحية، وكلما كثر المصفقون 

 والطبالون حوله.

وحول هذا المعنى تقول مترجمة كتاب )نظام التفاهة( الدكتورة مشاعل 
يدور موضوع هذا الكتاب »دونو، في مقدمتها للكتاب  الهاجري للكاتب آلان

حول فكرة محورية؛ نحن نعيش مرحلة تاريخية غير مسبوقة، تتعلق 
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بسيادة نظام أدى تدريجيًا إلى سيطرة التافهين على جميع مفاصل نموذج 
 الدولة الحديثة.

بذلك، وعبر العالم، يلحظ المرء صعودًا غريبًا لقواعد تتسم بالرداءة 
نحطاط المعياريين؛ فتدهورت متطلبات الجودة العالية، وغيب الأداء والا

الرفيع، وهمشت منظومات القيم، وبرزت الأذواق المنحطة، وأبعد الأكفاء، 
وخلت الساحة من التحديات، فتسيدت إثر ذلك شريحة كاملة من التافهين 
والجاهلين وذوي البساطة الفكرية، وكل ذلك لخدمة أغراض السوق 

اية، ودائمًا تحت شعارات الديمقراطية والشعبوية والحرية الفردية بالنه
( Montesquieuوالخيار الشخصي، حتى صار الأمر يذكر بما كان )مونتسكيو 

ممارسة »يحذر منه من وجوب صون الحرية من الابتذال، عندما قال إن 
الحرية من قبل أكثر الشعوب تمسكًا بها تحملني على الاعتقاد بوجود 

ال ينبغي أن يوضع فيها غطاء يستر الحرية مثلما تستر تماثيل أحو
 «.الآلهة

فهل كل هذا يعني أننا فعلاً في زمن صعود التفاهة على حساب العلم 
 ؟ والقيم والجودة

أحد الصحفيين قال للكاتب عباس محمود  أن – على الراوي والعهدة –يروى 
أن محمود ؟ علمًا  «كومن منكم أكثر شهرة أنت أم محمود شكو»العقاد يومًا 

شكوكو كان ممثل منولوجست يمثل في الأفلام العربية القديمة وعادة 
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يظهر في الأدوار الكوميدية ليضحك ويغني وما إلى ذلك، فقال العقاد 
 «.؟ من محمود شكوكو»مستفسرًا: 

قولوا للعقاد أن »وعندما بلغ هذا الحوار البسيط للمنولوجست شكوكو، قال: 
ان التحرير، ويقف على أحد الأرصفة هناك، وسأقف أنا على يذهب إلى ميد

 «.؟الرصيف المقابل، وسوف نرى على من يتجمع الناس ليسمعوا ماذا يقول

قولوا لشكوكو أن ينزل ميدان التحرير ويقف هناك على أي »فقال العقاد: 
 – راقصة أي –رصيف يختاره، وفي نفس الوقت تذهب راقصة إلى الميدان 

 «.في الزاوية المقابلة، لنرى على من يجتمع الناس عرضها وتقدم

على الرغم من قساوة الكلام، فإن هذا هو باختصار وضعنا في العالم 
العربي، وربما العالم كله من غير استثناء، وحتى نكون موضوعيين لنلقي 

 بعض الأمثلة من هنا وهناك.

أنه يلعب ترى ماذا يقدم لاعب كرة قدم للبشرية، غير  في كرة القدم؛
ويلعب طوال النهار، وفي نهاية الشهر يتسلم الملايين، ويمكنه أن 
يشتري جزيرة بدلًا من القصر المكون من عشرات الغرف، وكذلك يشتري 

؟ وعلى  ا، وربما طائرة خاصة، مرة أخرى ماذا قدم هذا اللاعب للبشريةيختً
ته الرغم من ذلك فنحن نعرف كل جزئية من حياته، ومغامراته وجلسا

 وعربدته.
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مطرب أو مطربة يقف طوال الليل ويتمايل أمام أعين  في الطرب والغناء؛
الناس وبصرهم، ويغني ويرقص، ويسكر ويُسكر الناس الذين فيتقافزون 
حوله ويحاولون التصوير معه، أو لمس يده أو حتى حذائه، المهم أنه لمس 

؟  في كل حفلة؟ كم يتسلم من دنانير  ا منه، ماذا قدم هذا للبشريةشيئً
  ؟ وفي كل جلسة طرب

من الشرق والغرب، تحاول أجهزة الإعلام بكل الطرق  الممثلون والممثلات؛
أن تحظى ولو لدقائق قليلة من وقتهم بإجراء مقابلة، ولو كانت قصيرة 
فتكون الوسيلة الإعلامية قد أخذت السبق للتحدث عن عشيقته أو خياناته 

ا، أو ملابسها الفاضحة التي لا تستر إلا أو نوعية المخدرات التي يتعاطه
أصابع رجلها، كم يتسلم هؤلاء من دنانير في كل فيلم وفي كل مقابلة وكل 

 ؟ تفاهة يقولها أو يتندر بها، وفي المقابل ماذا قدم للبشرية

وفي زمن الكورونا أصيب عشرات الأطباء بالمرض نتيجة مخالطتهم 
وط بهم، ومحاولة التخفيف عن للمرضى ولمحاولة القيام بالواجب المن

المرضى، وبعضهم قضى نحبه بسبب الكورونا، ولكن للأسف لم نسمع 
ا حتى أسماءهم لكي نخلد ذكراهم، ولكن في المقابل عنهم ولم نعرف شيئً

أصيبت الممثلة الفلانية أو الممثل الفلاني بالمرض، فقامت الدولة والدنيا 
ا، فهي أصيبت بالمرض وهي وجميع وسائل الإعلام للتحدث عن معاناته

تقوم بواجبها أثناء القيام بدورها في المسلسل الفلاني حتى تسعد الناس 
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في رمضان، ونشر لها العديد بل الكثير من الصور وهي نائمة على السرير 
 الأبيض وبجانبها القرآن الكريم، وكلام كثير لا يقال إلا للأساطير.

ا، ل الاجتماعي أصبح التافه حكيمً في زمن التواص الفاشنستات والرويبضة؛
ا، والرويبضة هم الذين يتكلمون في شأن العامة، وأصبح والجاهل مفتيً

هؤلاء هم الذين يوجهون المراهقين والمراهقات إلى كيفية التعلم، 
ويعطونهم أساليب التربية الحديثة، ويساعدونهم على التمرد على الأهل 

الرغبة في إثبات الذات، وهل يحق والوالدين بحجة التحرر والديمقراطية و
لنا أن نسأل؛ هؤلاء الرويبضة أو الفاشنسيتات أو سمهم بأي اسم يمكن 

؟ وفي  أن تطلقه عليهم كم يقبضون نظير كل التفاهة التي يقدمونها
  ؟ المقابل ماذا قدموا للبشرية

بتصوير أنفسهم  يقومون – وسائل التواصل الاجتماعي أساطير –هؤلاء 
رة وهي في الحمام، ومرة وهي على فراش النوم، ومرات في كل وضع، م

بالملابس الداخلية، وعندما لا يجد أي شيء يقوم باستخراج صورة له وهو 
طفل لنشرها ويكتب تحتها: صورتي وأنا في السادسة من العمر، صورتي 
وأنا مع زملائي في المدرسة الفلانية، طيب ما الفائدة التي جنيتها أنا من 

رتك وأنت في السادسة أو السابعة أو ما إلى ذلك، فهل مشاهدة صو
  ؟ المطلوب مني أن أصفق وأرقص، مثل بقية الخرفان

وزارة  من – كانت أيًّا –وللحقيقة نقول إن هؤلاء عندما يكون لديهم مطالب 
أو أي مؤسسة أو أي شيء، فإن مطالبهم لا ترفض أبدًا، فرسالة واحدة منهم 
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الأبواب كلها من غير استثناء، وتنفذ مطالبهم  للمسؤول الفلاني تفتح لهم
 ورغباتهم، وعجبي!

وفي المقابل يقبع العلماء والباحثون والمؤلفون والمفكرون في زوايا 
مظلمة من الدنيا، كم عالم كيمياء موجود في العالم العربي، كم عالم 
فيزياء، كم عالم بيئة، كم طبيب، كم مؤلف، كم باحث كم مفكر وغيرهم 

؟ وماذا نعرف عن  ير! كم نعرف من هؤلاء، ماذا نعرف عن حياتهمالكث
 ؟ إنجازاتهم

كم محطة تلفزيونية قامت باستضافة هؤلاء العلماء ليتحدثوا عن 
؟ كم مساحة من الجرائد  علومهم وماذا قدموا للبشرية كل في تخصصه

؟ كم دولة أخذت إنجازاتهم العلمية  منحت لهم حتى يقولوا عن عطائهم
باعتها ونشرها وتوزيعها في معارض الكتب حتى يقرأ جيل وقامت بط

 ؟ اليوم عن هذا العلم الذي يجب أن ينتشر بدلًا من التفاهة والتهريج

؟ كم جزيرة، وكم يختا، وكم طائرة خاصة  كم يملك هؤلاء العلماء من مال
؟ أو ربما يمكن أن نطرح السؤال بطريقة أخرى، كم يعانون من  يملكون

ذوها لشراء سيارة أو لبناء ذلك المنزل الصغير الذي يمكن القروض التي أخ
؟ كم مساحة ذلك  أن يأوي عائلته حتى يعيش هو وهم مثل بقية الناس

؟ هل يجد أبناؤهم الوظيفة  ؟ وأين يقع هذا المنزل المنزل الذي يعيش فيه
؟ أسئلة  ؟ هل يعيشون بكرامة يكسبوا لقمة الحلال حتى – وظيفة أي –

إجابة واحدة في العالم العربي، إن هؤلاء العلماء لا قيمة كثيرة ولكنها ذات 
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لهم والذين يمكن أن يخدموا البشرية لا قيمة لهم مقابل راقصة أو ممثلة 
 أو لاعب كرة قدم أو مهرج أو سمهم ما شئت.

؟ من حوّل هؤلاء اللاعبين والممثلين والمهرجين إلى أساطير ومشاهير وآلهة
ن والمؤلفين والمفكرين إلى أشباه بشر يبحثون ومن حوّل العلماء والباحثي

 ؟ عن لقمة العيش فلا يجدونها

الحقيقة تقول إنه نحن الذين حولناهم إلى أساطير وآلهة، ونحن الذين 
صنعناهم، ونحن الذين نتابع أعمالهم وإنجازاتهم الفارغة بفارغ الصبر، 

، نحن الذين نضع صورهم في غرفنا وفي شاشات حواسيبنا وهواتفنا
ويمكن أن يحدث عراك ومشاجرة من أجل أي من اللاعبين أفضل في هذا 
الموسم، ولماذا لم يتسلم هذا اللاعب الكأس الذهبية لأفضل لاعب، ولماذا 
لم يعط الفيلم الفلاني جائزة الأوسكار، ونقبع أمام شاشات التلفزيون 

ة التي لساعات طويلة حتى نشاهد حفل المطرب الفلاني أو المطربة الفلاني
تبث على الهواء مباشرة، ونشتري الحقائب المدرسية التي تحمل شعار 
الفريق الفلاني، ونلبس العقد الذي يشبه عقد الممثلة الفلانية، وأمور 
كثيرة نحن نصنعها، ونقوم بها، لذلك فنحن الذين نصنع الأساطير في 

 عصر التفاهة.

ني الذي يتحدث عن أي ونحن عندما نشاهد مقابلة تلفزيونية للعالم الفلا
؟ نقلب  موضوع علمي أو فكري أو حتى ندوة حوارية، بصراحة ماذا نفعل

؟ بحجة أن المقابلة مملة، أو أن الموضوع غير  المحطة التلفزيونية، لماذا
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مهم حتى وإن كان ذلك العالم يتحدث عن قضايا العصر المهمة مثل 
والمائي أو أي موضوع آخر،  القنابل الذرية والإرهاب الفكري أو الأمن الغذائي
 الكلمة السرية التي عادة نقولها: الموضوع ممل.

وقس على ذلك أمور كثيرة يصعب حصرها، ولكن في النهاية نحن الذين 
ا، ونحن الذين صنعنا من أوديب أسطورة، ونحن الذين صنعنا من أوديب إلهً

ش عصر إننا نعي»نفسد حياتنا وفكرنا وعقولنا، وبعد ذلك نشتكي ونقول 
  ، عجبي!«التفاهة

وفي الحقيقة لسنا نحن فقط الملامين على رفع مثل هؤلاء الناس إلى سطح 
المياه الراكدة، وإنما يشاركنا وبصورة أكبر كل وسائل الإعلام بمختلف 

  أنواعها ومسمياتها، وهذا موضوع آخر.

 

   

  

 

 

 

 

 


